سورة القلم ( 6 ) 
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معنى الآية
قـــول الفـــراء 

ذكر في معنى الآية وجهين :

الأول : أن المفتون بمعنى الفتنة ، فجاء المصدر على وزن اسم المفعول ، كما يقال ليس له معقول أي عقل ، والمعنى : بأيكم الفتنة أي الجنون 0 

الثاني : أن تكون الباء بمعنى ( في ) واسم المفعول على بابه ، والمعنى : في أي الفريقين المجنون 0 

يقول في هذا : " المفتون ها هنا بمعنى الجنون ، وهو في مذهب الفتون ، كما قالوا : ليس له معقول رأي ، وإن شئت جعلته بأيكم : في أيكم ، أي في أي الفريقين المجنون ، فهو حينئذ اسم ليس بمصدر 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

بعد ذكره أقوال المفسرين واللغويين رجح قول الفراء الأول ، فقال :        " وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : معنى ذلك : بأيكم الجنون ، ووجه المفتون إلى الفتون بمعنى المصدر ، لأن ذلك أظهر معاني الكلام ، إذا لم يُنو إسقاط الباء ، وجعلنا لدخولها وجها مفهوما ، وقد بينا أنه غير جائز أن يكون في القرآن شيء لا معنى له 0 " (2) 
الــدراســـة

اختلف المفسرون واللغويون في تأويل الآية بناء على اختلافهم في معنى الباء ، فذكروا الأقوال التالية : 

القــول الأول 

أن الباء مزيدة في المبتدأ ، والتقدير : أيكم المفتون أي المجنون ، فزيدت كزيادتها في نحو قولك : بحسبك زيد 0 

وبـنـحو هذا روي عن قتــادة (3) ونــسـب لسيبويـه (4) وبـه قـال أبـوعبيـدة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) معاني القرآن 3 / 173 0 

(2) جامع البيان 23 / 155 0 
(3) ينظر جامع البيان 23 / 154 ، الكشف والبيان 6 / 251 ، معالم التنزيل 1336 ، البحر المحيط 8 / 303 ، الدر المصون 6 / 351 0 

(4) ينظر البرهان في علوم القرآن 3 / 184 ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 1 / 187 
والأخفش وابن قتيبة والواحدي (1) وحسنه النحاس (2) وذكره أكثر المفسرين (3)
القــول الثاني 

أن الباء بمعنى ( في ) فهي ظرفية ، والمعنى : في أي فرقة وطائفة منكم المجنون ، ويدل لهذا قراءة ابن أبي عبلة ( في أيكم ) (4) 

وهذا مقتضى تفسير مجاهد (5) وهو أحد قولي الفراء ، وظاهر اختيار ابن عطية (6) وذكره أكثر المفسرين (7) 

القــول الثالث 

أن المفتون بمعنى الفتنة أو الفتون ، فجاء المصدر على اسم المفعول ، كما يقال : ما له معقول ، أي عقل ، والمعنى : بأيكم الجنون 0 

وبنحو هذا روي عن ابن عباس ومجاهد (8) والحسن (9) والضحاك (10) والمبرد (11) وبدأ به الفراء ، ورجحه الطبري والأنبـــاري (12) وبه قــال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر مجاز القرآن 2 / 264 ، معاني القرآن 296 ، تأويل مشكل القرآن 156 ، الوسيط 4 / 335 0 
(2) ينظر إعراب القرآن 5 / 7 0 
(3) ينظر الكشاف 4 / 574 ، المفصل للزمخشري 1 / 381 ، مشكل إعراب القرآن لمكي 2 / 749 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي 2 / 377 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 421 ، مدارك التنزيل 3 / 566 ، السراج المنير 8 / 52 ، التحرير والتنوير 29 / 66 0 
(4) ينظر البحر المحيط 8 / 303 ، الدر المصون 6 / 351 0 
(5) ينظر جامع البيان 23 / 153 ، إعراب القرآن للنحاس 5 / 7 ، المحرر الوجيز 1883 ، الكشف والبيان 6 / 271 ، البحر المحيط 8 / 303 ، الدر المصون 6 / 351 0 
(6) ينظر المحرر الوجيز 1883 0 
(7) ينظر مشكل إعراب القرآن 2 / 749 ، مفاتيح الغيب 30 / 73 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 421 ، السراج المنير 8 / 52 ، التحرير والتنوير 29 / 66 0  
(8) ينظر جامع البيان 23 / 153 ، 154 ،ونسبه لابن عباس الثعلبي 6 / 251 ، الرازي 30 / 73 ، البغوي 1336 0 

(9) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5 / 7 ، المحرر الوجيز 1883 ، مفاتيح الغيب 30 / 73 ، البحر المحيط 8 / 303 0 
(10)  ينظر المراجع السابقة 0 
(11)  ينظر مفاتيح الغيب للرازي 30 / 73 0 
(12)  ينظر جامع البيان 23 / 155 ، البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 379 0 
الفيومي (1) وذكره أكثر المفسرين (2)
القــول الرابع 

قيل : المعنى على حذف مضاف ، والتقدير : بأيكم فُتن المفتون ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 0 

وهذا مروي عن الأخفش (3) 

المنـاقشة والترجيــح
مناقشة القول الأول 

ردّ هذا الزجاج فقال : " لا يجوز أن تكون الباء لغوا ، وليس هذا جائزا في العربية في قول أحد من أهلها 0 " (4) 

وهذا غير مسلّم به فزيادة الباء في المبتدأ وفي هذه الآية بالذات قد روي عن أئمة اللغة كسيبويه وأبي عثمان المازني (5) وبه قال الأخفش والزمخشري وكثير ممن سبق ذكرهم ، والشواهد على زيادة الباء أكثر من أن تحصى وليس هذا موطن عرضها ، إلا أنّ اعتراض الطبري و الفراء كما حكاه الرازي (6)  يضعف هذا القول حيث قالا : إذا أمكن في الآية بيان المعنى الصحيح من دون طرح الباء كان ذلك أولى 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر المصباح المنير 2 / 699 ، والفيومي هو : أحمد بن محمد بن علي الفيومي ، أبو العباس ، لغوي ، من علماء القرن الثامن الهجري ، اشتهر بكتابه المصباح المنير ، وله كتاب نثر الجمان في تراجم الأعيان ، توفي نحو سنة ( 770هـ ) ينظر الأعلام 1 / 224 0 
(2)  ينظر الكشاف 4 / 574 ، مشكل إعراب القرآن 2 / 749 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 421 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 377 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 233 ، مدارك التنزيل 3 / 566 ، الدر المصون 6 / 351 ، السراج المنير 8 / 52 ، تفسير أبي السعود 9 / 12 ، التحرير والتنوير 29 / 67 0  
(3)  ينظر البحر المحيط 8 / 303 ، الدر المصون 6 / 351 ، السراج المنير 8 / 52 0 
(4)  معاني القرآن وإعرابه 5 / 204 ، 205 0 

(5)  ينظر روح المعاني للألوسي 15 / 30 0 
(6)  ينظر مفاتيح الغيب 30 / 73 0 
مناقشة القول الثاني 

مما يضعّف كون الباء بمعنى ( في ) والمفتون صاحب الفتنة أن الخطاب في قوله ( فستبصر ) للنبي – صلى الله عليه وسلم – وفي قوله :              ( ويبصرون ) للكفار ، ولا يستقيم أن يقال : لجماعة وواحد في أيكم المجنون ، فلا بدّ من تقدير الفريقين ، وبهذا قدر من قال بهذا القول ، والظاهر عدم التقدير 0 

مناقشة القول الرابع 

في هذا القول حذف وتقدير ، ولا حاجة للقول به مع وضوح الآية من غير تقديركما في الأقوال الأخرى ، وفيه تكلف ولذا أعرض أكثر النحويين والمفسرين عن ذكره 0 

التــرجيـــح

من خلال ما سبق يظهر أن أرجح الأقوال ما رجحه الطبري وبدأ به الفراء من أن المفتون اسم مفعول بمعنى المصدر ، والمعنى : بأيكم الجنون ، ويؤيد هذا الترجيح أنه قول ابن عباس ومجاهد والحسن ، وليس عليه اعتراض بوجه من الوجوه – والله أعلم -    
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